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بإمكان أي مواطن متضرر من عدم إسقاط عضوية النائبين اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم طعن أمامها 

سيناريوهات ما بعد تثبيت عضوية الطبطبائي والحربش
 الامتثال لحكم القضاء والتنفيذ ثم انتظار العفو حلّ قابل للنقاش قانونياً ودستورياً  خيار البقاء بالخارج يواجَه بإمكانية خلو المقعد بسبب عدم الالتزام بحضور الجلسات

المحرر البرلماني

منــذ صدور حكــم  محكمة 
التمييــز على النائبــن د.وليد 
الطبطبائي ود.جمعان الحربش 
بســجنهما 3 ســنوات ونصف 
الســنة فــي قضيــة دخــول 
المجلــس، والشــارع يتجــاذب 
هذه القضية على شقين، الأول 
قانوني دستوري بحت والثاني 
سياســي صرف، يضاف إليهما 
باب الاجتهادات التي قد تصيب 

وقد تخطئ أهدافها.

تقرير اللجنة
والمتدبــر في ســير جلســة 
مجلــس الأمــة أول مــن أمــس 
وتحديــدا ما حــدث أثناء وبعد 
مناقشة تقرير اللجنة التشريعية 
حول إسقاط عضوية الطبطبائي 
والحربش »لم يوافق على إسقاط 
العضوية بحكم الأغلبية 5 إلى 
التعاطــي  2«، يــدرك فصــول 
السياسي البحت مع القضية من 

كلتا السلطتين رغم إعلان بعض 
المواقف التي ثبّتت آراء محددة 
كــي لا تســجل بحقها ســوابق 
خصوصــا ان باب الاجتهاد في 
هذا المجال واسع، وأبواب الفقه 
القانوني والدستوري مشرعة 

للجميع.

بلوك حكومي
وأضحى جليا ان الحكومة 
بـ»كامــل  حضورهــا  رغــم 

أعضائها« »بلــوك« إلا انها لم 
تفضل الضغط أو التحرك بقوة 
علــى النواب كــي لا ينتج عن 
ذلك تحرك عكسي ضد رئيس 
الــوزراء، ولمعرفتها ان خيوط 
القضية بين يديها كونها السلطة 

التي تملك أدوات التنفيذ.

الحصانة
وهنــا يجــدر التذكيــر بأن 
الحصانــة النيابية هي حصانة 

إجــراءات فقط، بمعنــى انها لا 
تلغي تنفيــذ الأحكام الجزائية، 
لكنهــا تمنع الحجز أو التحقيق 
مع النائب أثناء سريانها إلا في 
حالة الجرم المشــهود. وفي هذا 
المجال وبلمحة قريبة نســتذكر 
ان الطبطبائي والحربش صوتا 
بالموافقــة على رفــع الحصانة 
عن نفسيهما مرتين إحداهما في 
المجلس الحالي بتاريخ 14 فبراير 
الماضي بأغلبية 48 من أصل 51، 
والأولى كانت بتاريخ 24 أبريل 
عــام 2012، حيث كانت النتيجة 
موافقة 53 علــى رفع الحصانة 
مقابل رفض 2 وامتناع واحد فقط.

حضور الجلسات
وبعــد تثبيــت عضويــة 
الطبطبائــي والحربــش تبقى 
إشــكالية التعامــل مــع حكــم 
السجن بحقهما »جزائيا باتا«، 
الأمــر الذي يــؤدي الــى إلقاء 
القبض عليهمــا فور دخولهما 
البلاد، رغم تمتعهما بالحصانة، 

ما يفتح باب الاجتهاد القانوني 
مــن جديــد والتســاؤل حول 
إمكانية حضورهما الجلســات 
وتمكينهمــا من ذلك من عدمه، 
ما يوحي بتفضيل فكرة المكوث 
خــارج البــاد وعــدم حضور 
الجلســات لحين الوصول الى 
انفراجــة. وهنا يواجه الاثنان 
إمكانية إعــان خلو مقعديهما 
بســبب عدم الالتزام بحضور 
الجلســات تماشــيا مــع نص 
اللائحة الداخلية، وهو ما يفتح 
نقاشا واسعا ايضا حول نوعية 
الأعذار التي سيقدمانها ومدى 
قبول المجلس بها سواء كانت 
بائنة خشــية تطبيــق عقوبة 
الســجن أو تنتهــي بتقــديم 
إجازة من المجلس، ونســتذكر 
هنا مناقشة المجلس للإخطار 
الــذي قدمــه النائــب الســابق 
د.عبدالحميد دشتي للمجلس 
والــذي يفيد بعــدم تمكنه من 
حضور الجلسات، حيث طلب 
المجلس مناقشــة العــذر الذي 

تقدم به دشتي والذي لم يحظَ 
بموافقة الأغلبية، والفارق هنا 
بين الحالتين توافر الأغلبية مع 

الطبطبائي والحربش.

المحكمة الدستورية
ومع كل هذا الجدل القانوني 
للمحكمــة  دور  يبــرز  قــد 
الدســتورية، حيث بإمكان أي 
مواطن متضرر من عدم إسقاط 
عضوية النائبين اللجوء إليها 
» تم تعديــل قانونها بما يتيح 
للمواطن تقديم الطعن أمامها«. 
ولهــا ان تقــرر إن كان الطعن 
مبنيــا علــى مصلحــة توجب 
المنفعة من إسقاط العضوية أم 
العكس. وبعد كل ما سبق تبقى 
هذه القضية الشائكة دستوريا 
وقانونيا محــل تعاطٍ ونقاش 
حتــى الفصــل بها مــن خلال 
حلول تكون كلفتها السياسية 
والدستورية أقل، ولعل أبرزها 
الامتثال لحكم القضاء والتنفيذ 

ثم انتظار العفو.

د.جمعان الحربش د.وليد الطبطبائي
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الفضالة: آلية إسقاط 
أو بقاء العضوية في المجلس 

تحتاج إلى إعادة نظر

الكويت تتقدم عبر 3 مؤشرات 
في ممارسة أنشطة الأعمال 2019

أشار تقرير ممارسة 
أنشــطة الأعمال لعام 
أمــس  2019 الصــادر 
عــن مجموعــة البنك 
الدولي )WBG(، إلى أن 
مجموع النقاط لسهولة 
ممارسة أنشطة الأعمال 
في الكويت قد تحسنت 
بشــكل واضــح خلال 
العام الماضي من 61.4 
إلى 62.2. وكان الدافع 
وراء هذا التحسن هو 
تقدم مستوى الكويت 

في مجال بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين 
الأقليــة. وحققــت الكويت هذا العــام المرتبة 97 في 

سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
وتحســنت الكويــت في 3 مؤشــرات في غضون 
عــام واحد فقط، حيث عزز إنجاز الكويت هذا العام 
من حماية المســتثمرين الأقلية عبر المطالبة بإجراء 
مراجعة مستقلة لمعاملات الأطراف المعنية وتوضيح 

هياكل الملكية والسيطرة. 
وقد قاد الجهود الحكومية واسعة النطاق المبذولة 
لمتابعــة هذه الإصلاحات وزير التجــارة والصناعة 
خالد الروضان، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمة 
لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ومجموعات 
العمل التي أنشــئت لمتابعة إصلاحات بيئة الأعمال 

في البلاد.

خالد الروضان
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